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سياقات متزامنة
ــل  ــز لنق ــاء مرك ــروسي بإنش ــرح ال ــن المقُ ــان ع ــن الإع يتزام
الغــاز في تركيــا إلى أوروبــا مــع عــدد مــن التطــورات المواتيــة 

لــأولى، والتــي يمكــن إبرازهــا عــى النحــو التــالي:

ــة  ــة العالمي ــواق الطاق ــهد أس ــة: تش ــة الطاق ــد أزم 1- تصاع
ــة،  ــات الحــرب الروســية – الأوكراني أزمــة كــرى جــراء تداعي
ــية،  ــدادات الروس ــى الإم ــر أوروبي ع ــن حظ ــه م ــا فرضت وم
ــة  ــث بنهاي ــدادات إلى الثل ــك الإم ــص تل ــذي يقــي بتقلي وال
ــط  ــعار النف ــاع أس ــذي أدى إلى ارتف ــر ال ــاري، الأم ــام الج الع
والغــاز إلى مســتويات قياســية، وهــو مــا دفــع بوكالــة الطاقــة 

ــا “غــر مســبوقة”.  ــة بأنه ــك الأزم ــة إلى وصــف تل الدولي

كــا كشــفت الوكالــة، في تقريــر لهــا في 3 أكتوبــر الجــاري، 
ــا ســتواجه مخاطــر غــر مســبوقة لإمــدادات الغــاز  أن أوروب
الطبيعــي هــذا الشــتاء بعــد أن قطعــت روســيا معظــم 
ــب، لا ســيما بعــد توقــف شــحنات  شــحنات خطــوط الأنابي

الغــاز الــروسي عــر خطــي أنابيــب نــورد ســريم 1 و2 بســبب 
ــن  ــد م ــد يزي ــا ق ــا، وم ــي تعرضــا له ــة الت ــة التخريبي العملي
تلــك الأزمــة قــرار تحالــف أوبــك+ في 5 أكتوبــر 2022، 
ــاراً  ــاً اعتب ــاج النفــط بمقــدار مليــوني برميــل يومي بخفــض إنت
ــى  ــط ع ــن الضغ ــد م ــع بمزي ــا يدف ــل، م ــر المقب ــن نوفم م

ــة. ــعار الطاق أس

ــركي،  ــس ال ــه الرئي ــة: وج ــر للطاق ــا إلى مع ــل تركي 2- تحوي
في اليــوم التــالي للقائــه بوتــن، وزيــر الطاقــة في بــاده، فاتــح 
دونمــاز رآه، بالعمــل فــوراً عــى تنفيــذ المقُــرح الــروسي ببنــاء 
مركــز إقليمــي في تركيــا يقــوم بنقــل الغــاز الــروسي إلى أوروبــا 

مــن دون تأخــر.

ــق  ــان في تحقي ــة أردوغ ــع رغب ــرح م ــذا المقُ ــى ه ويتلاق
ــا،  ــة إلى أوروب ــور للطاق ــة عب ــا إلى دول ــل تركي ــه بتحوي حلم
وقــد ســعى في الســابق، إلى إقنــاع الجانــب الإسرائيــي لاعتماد 
ــان،  ــا وليــس اليون ــا عــر تركي مــروع لنقــل الغــاز إلى أوروب
لاســيما بعــد تراجــع الدعــم الأمريــي لمــروع “إيســت ميد”، 
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اقتــرح الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، علــى نظيــره التركــي رجــب طيــب أردوغــان، تحويــل تركيــا إلــى مركز 
ــاء  إقليمــي للغــاز الطبيعــي، وذلــك علــى هامــش انعقــاد القمــة السادســة لمؤتمــر التفاعــل وإجــراءات بن
الثقــة فــي آســيا )ســيكا(، بجمهوريــة كازاخســتان، فــي 13 أكتوبــر الجــاري، مضيفــاً أن أنقــرة هــي الشــريك 
الأكثــر موثوقيــة لتوصيــل الغــاز إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فــي ضــوء تعــذر نقــل الغــاز باســتخدام خطــوط نــورد 

ســتريم مــن بحــر البلطيــق إلــى البحــر الأســود.

بديــل قائــم: أبعــاد اقتــراح روســيا تحويــل تركيــا لمركــز لنقــل الغــاز لأوروبــا, العــدد 1676، 3 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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والــذي كان يهــدف لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن إسرائيــل إلى 
أوروبــا عــر قــرص واليونــان، مــن دون المــرور بتركيــا، غــر أن 
ــى الآن، ســوف يجعــل  ــرة في هــذا المســعى، حت ــاق أنق إخف
أنقــرة تدعــم فكــرة أن تتحــول إلى مركــز لنقــل الغــاز الــروسي. 

3- رفــض أوروبي مبــدئي: واجــه المقــرح الــروسي اعتراضــاً 
أوروبيــاً واســعاً، إذ صرحّــت الرئاســة الفرنســية، في بيــان 
لهــا، في 14 أكتوبــر، أن المقُــرح “لا معنــى لــه”، مُضيفــة “أن 
ــن يكــون أحــد مســتوردي الغــاز الــروسي  الاتحــاد الأوروبي ل
عــر تركيــا إن نفــذ هــذا المــروع”. ويــأتي في هــذا الســياق، 
الرئاســة  إعــان  قبــل  الأوروبيــن،  الطاقــة  وزراء  إعــان 
الفرنســية بيــوم واحــد، اتخاذهــم خطــوات لتقليــل الاعتــاد 
ــام  ــياً أم ــاً أساس ــل تحدي ــا يمث ــو م ــروسي، وه ــاز ال ــى الغ ع

ــروع. ــذ الم ــة تنفي إمكاني

دلالات متشابكة
يشُــر اتجــاه موســكو لتحويــل تركيــا إلى مركــز عالمــي لنقــل 
الغــاز إلى أوروبــا العديــد مــن الــدلالات، والتــي يظهــر أبرزهــا 

فيــا يــي:

1- اســتثمار تــركي: يحمــل المقــرح الــروسي، في حــال انتقالــه 
ــي  ــا، والت ــة عــى تركي ــز العمــي، انعكاســات إيجابي إلى الحي
تســتورد أكــر مــن 70% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عمومــاً، 
وترتفــع تلــك النســبة إلى 99% بالنســبة للغــاز الطبيعــي، إذ 
ــا في أســعار  ــة لتركي ــا تفضيلي ــذ هــذا المقــرح مزاي ــح تنفي يمن
الغــاز، فضــاً عــن الاســتفادة مــن عوائــد نقــل الغــاز لأوروبــا.

ــن  ــور الدي ــركي، ن ــة ال ــة والمالي ــر الخزان ــد وزي ــد أك فق
ــن  ــرة تضغــط بشــدة م ــر 2022، أن أنق نبطــي، في 25 أكتوب
أجــل الحصــول عــى خصــم عــى كميــة الغــاز الكبــرة التــي 
تشــريها مــن موســكو، كــا طلبــت مــن “غازبــروم” تأجيــل 
المدفوعــات، خاصــة أن الاقتصــاد الــركي يمــر بأزمــة اقتصاديــة 
طاحنــة، لاشــك أن أنقــرة تطمــح في تأجيــل مدفوعاتهــا مــن 
ــاع  ــور الأوض ــدم تده ــان ع ــك لض ــيا، وذل ــة إلى روس الطاق
ــرر  ــات المق ــل الانتخاب ــة قب ــر، خاص ــورة أك ــة بص الاقتصادي
لهــا عــام 2023، خاصــة أن اســتطلاعات الــرأي تكشــف عــن 
ــتمر  ــا اس ــات، إذا م ــذه الانتخاب ــة به ــوز المعارض ــة ف إمكاني

ــة. تدهــور الأوضــاع الاقتصادي

ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــا تشــهده العلاق ــب م هــذا إلى جان
البلديــن مــن تنامــي تمثــل في تدفــق الاســتثمارات والســياحة 
ــة  ــة بتكلف ــو النووي ــة أكوي ــاء محط ــرة، وبن ــية إلى أنق الروس
ــة المفروضــة عــل  ــات الأمريكي ــار دولار، رغــم العقوب 20 ملي

روســيا.

2- بديــل لصــادرات نــورد ســريم: تســعى موســكو لاســتعادة 

توجيــه إمــدادات الغــاز إلى أوروبــا، وعليــه فقــد قــدم بوتــن 
هــذا المقــرح، بــأن تقــوم تركيــا بهــذا الــدور عوضــاً عــن نقــل 
ــرض  ــذي تع ــريم، وال ــورد س ــب ن ــوط أنابي ــر خط ــاز ع الغ

لعمليــة تخريبيــة. 

وفي ســياق ذلــك، أكــد الرئيــس الــروسي أن إمــدادات الغاز 
إلى أوروبــا عــر خطــوط نــورد ســريم لــن تعــود، كــا صّرح 
رئيــس الــوزراء الــروسي ألكســندر نوفــاك، أن بــاده بإمكانهــا 
ــر  ــا ع ــاز إلى أوروب ــن الغ ــر مكعــب م ــار م ــر 63 ملي تصدي

تركيــا.

3- التمهيــد لوســاطة تركيــة: قــد يسُــهم تنفيــذ المقــرح 
الــروسي في تعزيــز فــرص أنقــرة في لعــب دور أكبر في الوســاطة 
بــن موســكو والغــرب، وذلــك في ضــوء اقــراح تركيــا تنظيــم 
مفاوضــات بــن موســكو وكل مــن واشــنطن ولنــدن وباريــس 
وبرلــن؛ لبحــث إنهــاء الحــرب في كييــف، وهــو مــا يتزامــن مع 
ــرون، أن المفاوضــات  ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــد الرئي تأكي
بــن طــرفي الــراع، ضروريــة، رغــم كونهــا “ليســت قريبــة”، 
عــى أســاس أن إيجــاد مخــرج لأزمــة تصديــر الغــاز الــروسي 
ــن الجانبــن  ــر ب ــا ســوف تســاعد في تخفيــف التوت إلى أوروب

الــروسي والغــربي.

ــركي في  ــة ال ــر الطاق ــكك وزي ــة: ش ــة ومالي ــات تقني 4- عقب
ــه  ــه مــن الســابق لأوان ــد أن ــذ المــروع، إذ أك ــة تنفي إمكاني
ــرات  ــر التقدي ــرح. وتشُ ــدوى المق ــأن ج ــم بش ــدار تقيي إص
ــة  ــه الإجمالي ــغ قدرت ــذي تبل ــركي، وال ــيل ال ــط الس إلى أن خ
31.5 مليــار مــر مكعــب ســنوياً، لا يكفــي للإيفــاء بمتطلبــات 
ــات دول شرق  ــد احتياج ــط لس ــي فق ــه يكف ــروع، إذ إن الم
وجنــوب أوروبــا، كــا أن تنفيــذ المقترح ســيتطلب اســتثمارات 
ــل  ــع أن تتكف ــن المتوق ــي م ــة، وهــي الاســتثمارات الت ضخم

روســيا بأغلبهــا.

تحديات قائمة
عــى الرغــم مــن أن تنفيــذ المقــرح ســوف يمثــل حــاً لأزمــة 
تصديــر الغــاز لأوروبــا، فإنــه مــن المرجــح أن يلاقــي تنفيــذه 
عــدد مــن التحديــات، والتــي يمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو 

التــالي: 

1- تصاعــد التوتــر مــع الغــرب: قــد يــؤدي قبــول تركيــا 
ــد  ــه، إلى تصاع ــرب ل ــض الغ ــوء رف ــروسي، في ض ــرح ال للمق
التوتــر بــن أنقــرة والغــرب، إذ يوجــه الأخــر انتقــاده لتركيــا 
عــى خلفيــة تعاونهــا مــع روســيا، رغــم العقوبــات المفروضــة 
ــن  ــة م ــنطن شركات تركي ــذرت واش ــد ح ــرة، وق ــى الأخ ع
الاســتمرار في التعامــل مــع روســيا، مهــددة إياها بأن ســتصبح 
في مرمــى العقوبــات الأمريكيــة، كــا انتقــدت المفوضيــة 
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ــن  ــاع بوت ــل اجت ــاري، أي قب ــر الج ــة، في 12 أكتوب الأوروبي
وأردوغــان بيــوم واحــد، أنقــرة مــن زيــادة العلاقــات التجارية 
ــة فــرض حظــر عــى  ــة مــع موســكو، مهــددة بإمكاني والمالي
تــداول المنتجــات والســلع مــع تركيــا، إذا اســتمرت الأخــرة في 

تعاملهــا مــع روســيا.

ــذ مقــرح  ــب عــى تنفي ــد يترت ــركي – قطــري: ق 2- تعــاون ت
إنشــاء مركــز للغــاز في تركيــا الحاجــة إلى الحصــول عــى 
تعــاون دول أخــرى، مثــل قطــر، والتــي تتمتــع بخــرة في 
مجــال تســييل الغــاز. ولعــل زيــارة أمــر قطــر الشــيخ تميــم 
ــذا  ــت في ه ــاري، أت ــر الج ــاني، في 13 أكتوب ــد آل ث ــن حم ب
ــري، في  ــركي والقط ــة ال ــر الخارجي ــق وزي ــد اتف ــياق، فق الس
المؤتمــر الصحفــي الــذي جمعهــا عــى هامــش الزيــارة، عــى 
ــة العمــل ســويةً مــن أجــل تدشــن المــروع المقــرح. أهمي

3- غيــاب البدائــل للغــاز الــروسي: يفــرض المــروع الــركي – 
الــروسي أن بعــض الــدول الأوروبيــة ستســتمر في شراء الغــاز 
الــروسي، عــى الرغــم مــن طمــوح الاتحــاد الأوروبي للتخلــص 

الغــاز  إلى  الوصــول  وزيــادة  الــواردات،  مــن  التدريجــي 
ــرى،  ــة الأخ ــداد البديل ــادر الإم ــن مص ــال م ــي المس الطبيع
ــن  ــر ل ــإن هــذا الأم ــاً للحســابات الروســية، ف ــه، وفق غــر أن
ــتبدال  ــر، إذ إن اس ــدى القص ــى الم ــاً ع ــاراً متاح ــون خي يك
الغــاز الــروسي مــن جانــب الــدول الأوروبيــة ســوف يحتــاج 

ــت.   ــض الوق إلى بع

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن المقــرح يمثــل فرصــة كبــرة 
ــدم  ــع يصط ــى أرض الواق ــه ع ــا، إلا أن تطبيق ــبة لتركي بالنس
بالعديــد مــن العقبــات، ســواء المتعلقــة بمــدى قبــول الطــرف 
الأوروبي لهــذا الأمــر، في ضــوء اســتمرار رفــض بعــض الــدول 
ــدة  ــدى وح ــة إلى م ــروسي، بالإضاف ــاز ال ــة شراء للغ الأوروبي
الموقــف الأوروبي، خاصــة أن هنــاك العديــد مــن الــدول 
الأوروبيــة، مثــل المجــر، والتــي تعــارض العقوبــات المفروضــة 
ضــد روســيا، عــى أســاس أنهــا تــر بالاقتصــادات الأوروبيــة، 
كــا أن الأمــر ســرتبط بشــكل مبــاشر بمــدى معانــاة أوروبــا 
ــل  ــاد بدائ ــة إيج ــن إمكاني ــاً ع ــل، فض ــتاء المقب ــال الش خ

للغــاز مــن أطــراف أخــرى.
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